
وواصلمحمدتزوج..سعيدةزوجيةوحياةواستقراراًبيتاًيريدكانلأنهتزوج

أهمها:ومن،نشاطاتهمفيقومهيشاركحياته

بناءالكعبة

لعجرالأسوداووفهع

هيئةفيالكعبةكانت،عمرهمنوالثلاثينالخامسةالسلامعليهمحمدبلغلما

قدروكانتمدر)2(،فيهاليسبالرضم)1(،)مبنيةكانتفقد،وإصلاحترميمإلىتحتاج

سدلاًتسدلثم،عليهاثيابتوضعوانما،مسقوفةغيروكانتالعناق)3(،يقتحمهاما

كهيئة،ركنينذاتوكانت،بادياً،سورهاعلىموضوعاًالأسودالركنوكان،عليها

انكسرتجدةمنقرباًكانواإذاحتى،الرومأرضمنسفينةفأقبلت)4(،الحلقةهذه

الخشب،فأخذوا،عندهارومياًفوجدوا،خشبهاليأخذواقريشفخرجت،السفينة

نجاراً،السفينةفيالذيالروميوكان،الحبشةتريدالسفينةوكانت،إياهأعطاهم

ربنا.بيتالخشببهذانبني:قريشفقالت،بالروميوقَدِمُوا،بالخشبفقدموا

سوداءالجائز،قطعةمثل،البيتسورعلىبحيةهُغإذا،هدمهأرادواأنفلما

حجارتهمنيأخذأو،ليهدمهالبيتمنأحددناكلمافجعلت،البطنبيضاءالطهر،

ربنا:وقالوا،اللهإلى(فعجوا)ْ،الحرمعندقريشفاجتمعت،فاهافاتحةإليهسعت

فافعل.لكبدافماوإلابذلكترضىكنتفإن،وترتيبهبيتكتشرلفأردنانرع،لم

وأبيضالظهر،أسود.النسر.منأعظمبطائرهمفإذاالسماء،فيخواراً)6(فسمعوا

كذا،منأعظموذَنَبُهايجرها،انطلقثم،الحيةقفافيمخالبهفغرز،والرجلينالبطن

بحجارةيبنونهاوجعلوا،قريشفهدمتها،أجيادنحوبهاانطلقحتىساقط،وكذا

بعض.علىبعضهايجعلالحجارة1()

.اللزجالطينهوالمدر)2(

الماعز.أولادآنثىوالعناقاقتحامها،تستطيعالعناقآنلدرجةقصيرجدارهاآنآي)3(

.هحرف)4(مثل

الله.إلىبالدعاءأصواتهمرفعوا)5(

.والسهاموالفلباوالغنمالبقرصوتهوالخوار)6(
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بعدوذلكذراعاً()1(عشرينالسماءفيفرفعوها،رقابهاعلىقريشتحملها..الوادي

ينقلممنوكانالبناء،ذلكفييشاركهم!بًخيومحمدوكان،الأسودالحجرأخذواأن

النداء،وسبب،يراهأنيستطيعولا،يعرفهلامنادناداهعندما،الواديمنالحجارة

يضعفذهب،النمرةعليهضاقتإذ)3(-نمرة-وعليهأجيادمنحجارة)يحملكانأنه

عورتك.خَمِّر)3(محمد،يا:فنوديالنمرةصغرمنعورتهفبدت،عاتقهعلىالنمرة

هو:النداءهذاكانفهل)4(..ذلك(بعدعرياناًيُرَفلم

!رّو!حهلىلأولاءالندا

أقبلت،لرومسفينة)إنقريشسمعتأنبعدوبنائهاالكعبةوصففيذلكجاء

خشبها،خذواوأ،إليهافركبوا،قريشبهافسمعت،انكسرتبالشعيبةكانإذاحتى

عزوجل،ربنابيتبنينالو:قالوامكةقدموافلما،(بان)ْنجار،.باقوم:لهيقالورومي

ذإينقللمجعيهاللهرسولفبينا،الضواحيأجيادمن،الحجارةونقلوا،لذلكواجتمعوا

لهرؤيتفما،أعلمواللهنوديماأولفذلك.عورتكمحمديا:فنودينمرتهانكشفت

بعد()6(.عورة

لوأخي،ابن)يا:لهقالفقد،العبا!عمههوإزارهبرفععليهأشارالذيوكان

فما،عليهمغشياًفسقطذلك،ففعل.الحجارةدونمنكبيكعلىفجعلتهإزاركحللت

عرياناً()7(.اليومذلكبعدرؤي

ابنهعلىطويلزمنبعدإلايقصهاولم،وكتمها،الحادثةهذهالعباسشهدوقد

وأزرنارقابنا،علىالحجارةننقل-!ييه-محمدأخيوابنأنا)كنت:فقالاللهعبد

الله،عبدعنمعمر،عن501-3الرزاقعبدرواهالإسنادصحيحخبرلكنهبحديثليسالأقواسبينما(

ثقةتابعي،خثيمبناللهعبدوشيخها-243.التهذيب،الثقاتالأعلامأحدمعمر.الطفيلأبيعن

صحابي.الطفيلوأبو531-4،التهذيبحجة

وسود.بيضخطوطفيهكساء:هيالنمرة(

عورتك.غطأي(

السابق.الطريقمن51-20الرزاقعبدرواهصحيحسنده(

والبناء.النجارةفييعملكانأي(

التقريب.ثقةوهوالعطار،الرحمنعبدبنداودعنطرقمنا-326(.)البيهقيرواه،صحيحسنده(

الطفيل.أبيعن،معناهمروقد،خثيمابنعنا-223()

عليه.متفق.صحيححديث(
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منبطحاً،وجههعلىخرأماميهوفبينا،ائتزرناالنا!غشينا)1(فإذا،الحجارةتحت

فقام؟شأنكما:فقلتالسماء-إلىينظروهو-حجريوألقيت،اليهأسعىفجئت

()3(.مجنونيقولواأنمخافةأكتمهافكنت.عرياناًأمشيأننُهيت:وقال،إزارهوأخذ

وابتهجت،اللهبوحدانيةتشير..التوحيدشموخوشمخت،جديدمنالكعبةارتفعت

ووضعه،مكانهإلىالأسودالحجرردسوىيبقولم،ربهابيتوترتيببصنيعهاقريش

؟الشرفبهذاالأحقمن..سيضعهمن..سيعيدهفمن،الكعبةمنزاويتهفي

لكن،شرفهونيلفيهللمشاركةالآلافاستيعابلدرجةواسعالكعبةبناءإن

تحمله.قليلةأذرعمنأكثريحتمللاالأسودالحجر

تلكعلىالمتكئالزمنذلكمثلفيتختلفأنلهاوحققريشبطوناختلفت

ألم.الدماءوأنهار،الرماحبأسنَّةإلاالصعبةالأمورتحللاوالتي،المتصحرةالعقول

وأجمل،سنامأجلمنغبارهاوثار،السنينعشراتدامتحروبعنالتاريخيحدتتا

المكتوبةالثقافةأمابالثأر،وتهيم،والنهبوالسلبالدماءتعشقأمةإنها..خيلمضمار

لمأمة..تكتبولاتقرألاأمةإنهاآخر..كوكبفيوهؤلاء،كوكبفيفهما،والعلم

وسفكالجماجمعدتجيدشفهيةثقافةذاتأمة..مدرسةتبنولم،واحداًكتاباًتؤلف

الكعبةهذهاحترامعلىتجمعلكنها،آلهةتسميهاوأخشاببصخوروالمفاخرةالدماء،

.الأسودوحجرها

علىالخصومةتطاوللا،عليهاوالخصومةوغنمها،وخيلهاالأرضإبلفإنلذا

فهل،الأسودوالحجرالكعبة:أراضيهاقبلالعربقلوباحتلتالتيالأشياءأقدس

الكارثةلهذه..الأزمةلهذهآخرمخرجهناكهل..أبنائهابدماءكعبتهاقريشستصبغ

الحجر؟موضعمنتطلالتي

المسجد،عليهميدخلرجلأولتحكيمقررواعندماالعرببهؤلاءرحيماًاللهكان

الخصومة.وحضر،وبنىشاركعيانشاهدلنايرويهاالتيالقصةهذهفكانت

بهم.واختلطناعليهمأقبلناأي1()

عنسماكعنضعيفوهوثابتبنعمروطريقمن)57(إسحاقابنبكير.بنيونس!رواه،حسن)2(

صحيحانظرحسنالحديثلكن،عكرمةعنإلاقويوسماكثمَةعكرمة.أبيهعنعباسابنعنعكرمة

.العباسهوأكتمهاكنت:والقائل.السيرةموسوعة
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بيدينحتهأناحجرولي،الجاهليةفيالكعبةيبني)فيمنكنت:الرجلهذايقول

عليه،فأصبه،نفسيعلىأنفسهالذيالخاثر،باللبنفأجيء،اللهدونمنأعبده

الحجريرىوماالحجر،بلغناحتىفبنينا.فيبوليشغر)1(ثم،فيلحسه،الكلبفيجيء

فقال.الرجلوجهمنهيترايايكاد،الرجلرأسمثلحجارتناوسطهوفإذاأحد،منا

بينهميكونأنكادحتى.نضعهنحنبل:آخرونوقال.نضعهنحن:قريشمنبطن

.بالسيوفقتال

!يرِو.النبيفجاء3(الفبمامنيطلعرجلأول:قالوا.حكماًبينكماجعلوا:فقالوا

بنواحيهفأخذوا،بطونهمدعاثمثوبفيفوضعه.لهفقالوا.الأمينأتاكم:فقالوا

بينوفرقةينفجر،أنكادالدماءمنسيلاًأوقفالكريمةوبيدههو()3(فوضعهمعه

أصابعهم:قبلقلوبهمأشارتلمحوهفلما،إليهماللهساقه..تبيدهمأنكادتمكةأهل

شوارعهامن..وأطفالهاونسائهارجالهامن..كلهامكةمنانتزعهاسم.الأمينأتاكم

سمتهكلهامكة..الرملوحباتالهواءنسماتمن..وجدرانهاأبوابهامن..وأزقتها

الأمين.

معها،يتعاملويشترييبيعوهوالأمينوسمته،أغنامهايرعىوهوالأمينسمته

أبيبناللهعبد:وصديقهوحبيبهصفيه:وصدقهبأمانتهتأثراًالناسأشدولعل

بدأ:أنبعدسيمالابأمانتهالجميعتأثرلقدبكر(ب!أبيالملقبقحافة

بالتجارةيشتغل

عالمآخر..عالمإلىليدخلالأغنامرعيفترك،أمانتهوكبرتمحمدكبرفلقد

يقيمالآنإنه..وعلاقاتهومالهنشاطهويتنامى،ويربح،ويشتريليبيع،الاقتصاد

وكان،السائبأبيبنالسائب:اسمهقومهمنرجلوبينبينهمتينةماليةشراكة

جميرِو.منهالقربفيبكرأباينافسالسائب

.ليبولرجليهإحدىيرفعأي()?

البعيد.الواسعالطريق:الفج)2(

بنهلالحدث!ا،يزيدبنثابتعنطرقمنالدلائلفينعيموأبو3pro-أحمدرواهصحيحسنده2()

التقريب-،العبديخباببنهلالوكذلك،ثقةمثابتثقاتكلهموهؤلاء.قالمولاهعنمجاهدعنخباب

.معروفثقةتابعيومجاهد57،اوه33
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علييثنونفجعلوا!لمجيمالنبي)أتيت:فيقولنفسهالسائبذلكعنيحدثنا

وأميأنتبأبيصدقت:قلت،بهيعنيأعلمكمأنا!رَو:اللهرسولفقالويذكروني،

لاكنت،الشريكفنعم()2(الجاهليةفيجميوشريكي()1(كنتوشريكيبأخيمرحباًلمجيِ!

()3(.تماريولاتداري

يعاملهلملكنه)4(حارثةبنزيدعبداًاسمهفاشترىمال،محمدلدىأصبح

.الخادممعاملةيعملهلمبل،لعبيدهمغيرهمعاملة

حبيشغلهولم،صلبهمنكأنهشديداحباوأحبهمحمد،بنزيدوسماهتبناهلقد

حبه:عنبناته

معهلىبنات

سناً.صغرهنأفاطمةثم،كلثومأمثم،رقيةثم،زينبأكبرهن:كالزهراتبناتربعأ

..والدلالوالعطفبالحبحياتهنوملأ،والبراءةبالجمالخديجةوحياةحياتهملأن

مكةبيوتبينصديقاتهنمعخارجهويلعبن،وتنظيفهبيتهنترتيبفيأمهنيساعدن

أيهن..الأولىوالقبلةالأولبالعناقتحضىأيهن،إليهتسابقنرأينهمافإذا،الصغيرة

وألعاب،جديدةثياببشراءيطالبنهوهنتدللنكم،مشترياتمنيحملهمامنهتأخذ

وتشتكيتبكيإحداهنجاءتوكم،والملابسالألعابخديجةلهنخاطتوكم،جديدة

أكتافه،علىرقيةصعدتوكم،البيتخارجزينبأخذتهنمرةكمللعبها،أختهاأخذ

..جميلةبأحرفتلثغوهينحوهتحبوفاطمةأقبلتوكم،ظهرهكلثومأموامتطت

لهنوانتقتشعورهنسرحتكم،وتبتسمالساحرةالمشاهدتلكإلىتنظروخديجة

هيوكم،الرائعالجميلالزوجهذامعبالسعادةخديجةتشعركم،والملابسالحلي

..الأربعينسنبعدبهنترزقوهيسعادتها

الحبهذايقتصرولم،عرفهمنكلوأحبهواحترمهالجميعأجلّهفقدزوجهاأما

والأحجار:الأشجارأحبتهلقدحتىاتجاءكلفيانداحلقد.القلوباحتلالعلى

6(.21-ا)الحاكمعندزيادة1()

6(.31-ا)الحاكمعندقلادة)2(

أنبأناالمباركبناللهعبدأنبأناجميلبنأحمدحدتتاا7ْالصمتفيالدنياأبيابنرواهقويسنده)3(

فيكماالثقةهوواهلسعودي.السائببناللهعبدمولايحدثني:مجاهدعنالأعمشحدثناالمسعودي

365التقريب0معنبنالملكعبدواسمه232-والمثانيالآحاد

.أخرىأحاديثوستأتيذلكإلىإشارةفيهحديثقليلبعدمعناسيمر)4(
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لَعبهالعجارةحتى

قلبهفيذكراهايحملفكان،بهامرإذاعليهتسلمكانتمكةفيصماءحجارة

كانبمكةحجراًلأعرف)إني:فيقولالحبذلكعنيحدتفم..أصحابهبهاويحدث

()1(.أبعثأنقبلعلييسلم

،وسكونصمتمننشهدهمابقدروالصلواتالتراتيلمنحولناالصامتللكونإن

لغةالحجرذلكاللهوهب.فيهالمعبدذلكليكتشفعقلاًيريدقلباً..يريدالكونلكن

،السلامذلكفكانالحجر،لغةليفهمإدراكاًمحمداًوهبأم،محمداًفكلمالإنسان

مكة.وراءومابمحمدوانتهى،ومكة!يهالهمحمدبينبدأالذيالحبذلكوكان

شقااللذانوالطائران،عورتهبتغطيةأمرهالذيالهاتفوذلك،السلامهذا

إلىفيلجأ،تفسيراًلهايجدلاتحدثغريبةأشياء...حليمةأمهمرابعفيصدره

صوتاًوأسمعضوءاً،أرى)إني:خديجةيافيقولالدافيءقلبهاإلى،خديجةحبيبته

ثم()2(،اللهعبدابنياذلكليفعليكنلم:لهفتقول-جشبييكونأنأخشىوإني

نوفل(بن)ورقةالسنفيالطاعنالنصرانيالقسعمهالابنالذهابفيتستأذنه

لزوجها.يحدثلماالمقدسالكتابفيجواباًيجدعله،لتسأله

بعثفإن،موسىناموسمثلناموسهذافإن،صادقاًيكنإن):قائلاورقةفيجيبها

فالوضعينتظر،..يتوجسكانالقسهذاحتىبه()3(وأؤمنوأنصرهفسأعززهحيوأنا

الجاثمة،والخرافاتالأصنامهذهيزيحمنقذإلىوبحاجةسيى،منأكثرالأرضعلى

:تقولوسلوكياتهأقوالهفكانتمحمدأما،الوحلفيالمرتكسالإنسانبهذاويرتقي

أصنالملا

ويرفض،أصنامهميحتقركان..وتخلفهاالطقوسهذهبتفاهةيحس!يًخ!ومحمدكان

هووها،الأصنامأحدأمام..حارثةبنزيدبالتبنيابنهمعهوها.بصلةلهايمتماكل

.4-1782مسلمرواه.صحيححديث1()

وأخبرنا.عباسابنعنعمارأبيبنعمارأخبرنا:حمادعنطريقينمنا-212أحمدرواهحسنسندء)2(

والرواة.ثبتثقةعفانهوالمرسلفيحمادعنالراويلأنأصح،والمسند.مرسلاً..عمارأبيبنعمار

الأشيب.موسىبنوالحسنمدركبنمظفر:وهماثقتان،فهماالمسندفيحمادعن

السابق.هوحسنحديث)3(
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بهيتمسحنائلةأو،إسافلهيقالنحاسمنصنم)كان:فيقولجرىعمايحدثنازيد

فقال.بهمسحتمررتفلما،معهوطفت،!سيماللهرسولفطاف،طافواإذا.المشركون

فمسحته..يكونماأنظرحتىلأمسنه:نفسيفيفقلت،تمسهلالمجيو:اللهرسول

صنماًاستلمماالكتابعليهوأنزلأكرمهفوالذيتُنه؟ألم:جمي!اللهرسولفقال

()1(.عليهوأنزلأكرمهبالذياللهأكرمهحتى

فأرادوا،تطرفواالذينقومهيخالف..بعرفةالوقوفيوموفي،الحجفيحتى

لهيقالبمكاناليومذلكعشيةبوقوفهموذلك،الناسبقيةعلىامتيازاًأنفسهممنح

كلهم.قومهبينمنبعرفةيقفكان..يخالفهمكانفقد!يخ!هوأما.مزدلفة

بالمزدلفةعرفةعشيةيقفون)2(-الحمسوهم-دينهايدينومن،قريش)كانتلقد

()3(.بعرفاتيقفوقوالعربالنا!بقيةوكان.البيتقطننحن:ويقولون

)رأيت:مطعمبنجبير:واسمهقومهتطرفيخالفمحمدارأواالذينأحديقول

بينامن1الناسمعبعرفاتلهبعيرعلىلواقفوانه،عليهينزلأنقبل!شًيماللهرسول

)أضللت:أيضاًجبيرويقولله()4(.وجلعزاللهمنتوفيقاًمعهميدفعحتى!.قومه

فقلت:.بعرفةالناسمعواقفاًكي!النبيفرأيت،أطلبهفخرجت،عرفةيومليبعيراً

.)ْ(هاهنا(شأنهفماالحمس،منهذا

بعيرعلىواستقرجموعهمبينمنالصوابففر،زائفاًهناقريشامتيازكان

المريرةالغربةهيوتلك،الانحرافتأبىالتيالسليمةالفطرةهيتلك!يًخيو.محمد

اد:منأفذاذيعانيهاالتي

3(

بنحمادحدثنا202-3التهذيبثقةوهو،عفانبنعليبنالحسنعنطرقمنالبيهقيرواه.حسنسنده(

سلمةأبيعن9-375التهذيبالحديثحسنوهو،علقمةبنعمروبنمحمدحدثماثبت،ثقةوهوأسامة

أبيه.عنزيدبنأسامةعنالتقرلب،رجالمنثقتانتابعيانوهما.حاطببنالرحمنعبدبنويحيى

منى.أياميستظلونلاكانوالأنهموقيلدينهمفيلتشددهمكذلكسموا(

عليه.متفق(

عمروبنمحمدبنبكرأبيبناللهعبدحدثنا4-83:أحمدطريقهومنإسحاقابنرواه.صحيحسنده(

كلهمونافعوعثماناللهعبد.أبيهعنمطعمبنجبيربننافععن،سليمانأبيبنعثمانعنحزمبن

558.و384و792التقريبرجالمنثقاتتابعون

عليه.متفق(
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غرياء

موحداًكان.ينكرهاوقلوبيعرفهاوجوه،مكةارضفيغريباً!سيومحمدكان

،نحاسأوحديدمنيصاغأنمنشأناًأعطماللهأنيدرك..إبراهيمأبيهدينعلى

وفي،خالقهوعظمةالكونهذاعظمةيدرككان.الخشبأوالصخرمنينحتأو

عنويعرضونالأحد،خالقهمإلىيتوجهون..جداًقليلونأفراديعيشنفسهاالغربة

والهضابالروابيفعبرحق،بغيرالأرضهذهعلىالناسزاحمتالتيالأصنامهذه

..الحقعنبحثاًحثيثايسيرون..والصحاري

عقولأصحاب..الغرباءهؤلاءبعض..نوفلبنوورقة،نفيلبنعمروبنزيد

ينسجماولا،الكعبةفوقالموضوعةالبكماءالصماءالحجارةتلكيستسيغوالم،ناضجة

يسألالشامإلى)خرجفقدنفيلبنعمروبنزيدفأما،وخرافاتأساطيرمنحولها

أدينأنلعلىإني:فقال.دينهمعنفسألهاليهودمنعالماًفلقى،ويتبعهالدينعن

الله.غضبمننصيبكتأخذحتىدينناعلىتكونلاإنك:فقال؟فأخبرنيدينكم

ولاشيئاً،اللهغضبمنأحملولا،تعالىاللهغضبمنإلاأفروما:زيدقال

حنيفاً.تكونأنإلاأعلمهما:اليهوديقال؟عليهتدلنيفهلاستطيعه

ولايهودياًيكنلم،السلامعليهإبراهيمدين:اليهوديقال؟الحنيفوما:زيدقال

الله.إلايعبدولا،نصرانياً

حتىدينناعلىتكونلن:فقال،مثلهفذكر،النصارىمنعالماًفلقيزيد،فخرج

الله.لعنةمننصيبكتأخذ

أبداً،شيئاًغضبهمنولا.اللهلعنةمنأحملولا،اللهلعنةمنإلاأفرما:زيدقال

حنيفاً.تكونانإلاأعلمهما:قال؟غيرهعلىتدلنيفهل،أستطيعولا

نصرانياً،ولايهودياًيكنلم،إبراهيمدين:النصرانيقال؟الحنيفوما:زيدقال

الله.إلايعبدولا

أشهدكإنياللهم:فقاليديهرفعبرزفلماخرج،إبراهيمفيقولهمزيدرأىفلما

()1(.إبراهيمدينعلىأني

.2913-االبخاريرواه.صحيح1(حديث)
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كانتأحقاً..جموعهاويرمقمكةيرمق..غادرهاكيومغريباًمكةإلىزيدويعود

الأسىقلبهملأمننظرةينظر؟إ!يشركونبالهمماالتوحيد؟إ!أرضالأرضهذه

ظهره)مسنداًتراه.بكر.أبيبنتأسماءالطفلةحالهمنوتتعجبتشاهده..واللهف

دينعلىمنكمأحدأصبحما،بيدهزيدنفسوالذي،قريشمعشريا:يقول،الكعبةإلى

()11.أعلملاولكني،بهعبدتكإليكالوجوهأحبأعلملواللهم:يقولثم،غيريإبراهيم

قلبهفيعمايعبروشوقاً،اللهإلىشوقاًتتوهجحركة..كغربتهغريبةحركةيؤديثم

إلهي:ويقولالكعبةإلىيصليوكان،راحتهعلىيسجد)ثم:أسماءتقول،حرقةمن

()3(.إبراهيمدينوديني،إبراهيمإله

وصفاءالفطرةسلامةفيعليهيتفوقولاعظيماً،إنساناًالغريبهذاكانلقد

مسرعاً..ذراعيهعلىالصغيرةابنتهيحملالرجليرىكانلقد.!لمجي!محمدإلاالفكر

طريقه،ويعترضمسرعاًزيدفينهضفيها،ليدسهابالرمضاء،تلتهبحفرةنحوبها

مؤونتها.أكفيكهاأناتقتلهالا:قالابنتهيقتل)أنأصرفإذا،يفعلألاإليهويتوسل

دا.()3مؤونتهاكفيتكشئتوإن،إليكدفعتهاشئتإن:لأبيهاقالترعرعتفإذا،خذهافيأ

يعرفلأنهعليها،ويحنويرعاهابيتهإلىيحملها..الضعيفةالبريئةتلكيأخذزيدكاق

مولدها.بعدلتدفنيخلقهالموأنه،عبادهمنأرحماللهأن

وهكذاعاش،هكذا..أمةبمقاييسرجل..نفيلبنعمروبنزيدوحدهأمة

()4(.القيامةيوموحده)أمةالأممتبعثعندماسيبعث

بل،الشركرموزمنالأرضملأممالإسهعودتهتكنولم،مكةإلىزيدعاد

الحجاز.أرضفيمرسلنبيمخرجقربإلىالرهبانبعضأرشدهفلقدلينتظر،عاد

،والاهوما،بالشامفكنتفكرهتهما،واليهودية،النصرانية)شاممت:يقولنفسهزيد

ابن.بكرأبيبنتأسماءأمهعن،أبيهعنعروةبنهشامحدثني69،إسحاقابنرواه.صحيحسنده(1)

منه.أوثقووالده،معروفثقةوشيخهيدلسلمإسحاق

السابق.الحديثمنجزء)2(

.3913-االبخاريرواه.صحيححديث)3(

طرلؤمناا-337يدلىوأبوأسامةبنحمادحدثنيأحمدطرلقمن5-86الطبرانيرواهقويسنده)4(

أبيبنحاطببنالرحمنعبدبنيحيىوسلمةأبيعنعلقمةبنعمروبنمحمدعنكلاهماآخر

لهصدوقفهوعلقمةابنإلاثقاترجالهحسنسندوهو،حارثةبنزيدعنزيدبنأسامةعنبلتعة

الحديث.حسنأي994التقريبأوهام
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وكراهتي،قوميعناغترابيلهفذكرت،عليهفوقفت،صومعةفيراهباًأتيتحتى

كان،إبراهيمدينتريدأراك:الراهبلهفقال.والنصرانية،واليهودية،الأوثانعبادة

ببلادك،الذيالبيتهذاإلىوشمجديصليكاننصرانياً،ولايهودياًيكنلمحنيفاً،

وهو،بالحنفيةإبراهيمبدينيأتي،بلدكفيقومكمنيبعثنبياًفإن،ببلدكفالحق

()1(.اللهعلىالخلقأكرم

الخروجذلكانتظرالذي"نوفلبن!!ورقةفهوالآخروالغريبالآخر،الرجلأما

الأمور:فهذهببعيد،ليسأنهيبدوالذيالوحينزولينتظروبقيزيد،انتظركما

لنبيإلالخلىثلا

أصوات..والاستفهامالوجومنفسهفيوتنحت،!لمجييهمحمدحولالأحداثتتصاعد

؟..بعدوماذا،قفالوأسرارأ..ضواءوأ

لدىربما.منصتمنخديجةسوىوليسمرير،والصمت،تصدقلنالناس

طريقها،السؤالأقدامأخمذتربما؟البعضهذامنلكنتفسير،منالناسبعض

.مجنونمحمد:تطاقلاكلمات..كالحميمكلماتالنتيجةفتكون

العبدهذايتركولنرحيماللهإن.مخرجمنالنفقلهذاأنبدولا،نهايةللّيللكن

جديدةبحياةيبشر..المنعشالبحركهواءخفيفاًيبدأالوحيهوفها،حيرتهفيالحائر

الصادقةالرؤيا:الوحيمنجمي!اللهرسولبهبدئما)أولفكان،كلهاوللأرض،لمحمد

كماوتحدثتتحققآنهاأي()2(.الصبحفلقمثلجاءتإلارؤيايرىلاوكان،النومفي

لهيقالجبلقمةعلىغارفيوالتعبدالعزلةيفضلأصبحثم،ويأتيالصبحيتحقق

ذواتاللياليالتعبدوهو-فيهفيتحنثحراء،بغاريخلووكانالخلاء،إليه)حببحراء

لمثلها()3(،فيتزود،خديجةإلىيرجعثم،لذلكويتزود،أهلهإلىينزعأنقبل-العدد

أبيهعنمجالد،بنإسماعيلعن،القرشيمحمدبنعليأخبرنا،ا-162سعدابنرواهحسنحديث1()

ثقة،،ثقة،ثقة:معينابنعنهقالعلي..زيدقالالخطاببنزيدبنالرحمنعبدعن،الشعبيعن

البخاريحديثلهويشهد،ضمفوالدءوفي،الحديثحسنأي901التقريبيخطيءصدوقوإسماعيل

نفيل.جهالةوفيهr)11-والطيالسي،السابق

عليه.متفق.صحيححديث)2(

.ا-4البخاريرواه.صحيححديث)3(
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طوالذلكيكنولم،ساعةمنأكثرإليهالصعوديستغرقوالذيالغارلذلكيعودثم

فكان،الجاهليةفيقريشبهتحنثمماذلكوكانيتحنث،شهراًسنةكلإفيبلالعام

سنة()1(.كلمنالشهرذلكيجاور!لمجيواللهرسول

بأعمالليقومأحياناينزلكانبلالشهر،ذلكفيفقطالعبادةيمارسيكنلم

كانذلك،شهرهمنجوارهقضىفإذا،المساكينمنجاءهمن)يطعم!ورائعةجميلة

كانإذاحتى،بيتهإلىيدخلأنقبل،الكعبةجوارهمنانصرفإذابهيبدأماأول

كانكماحراءإلىخرج،رمضانالشهر:وذلك،أرادمافيهبهاللهأرادالذيالشهر

ورحمبرسالتهفيهااللهأكرمهالتيالليلةكانتإذاحتى،أهلهومعه،لجوارهيخرج

به()3(.العباد

لقرآقوالعياةاليلة

فيهفيتحنثحراء،بغاريخلو)كان!عليهكانماعلىالسلامعليهمحمداستمر

إلىيرجعثم،لذلكويتزود،أهلهإلىينزعأنقبلالعدد-ذواتاللياليالتعبد-وهو

هذافيسياحة..تأمل..الشاهقذلكذروةعلىنهارهفكانلمثلها()3(،فيتزود،خديجة

أما،اللهإلاإلهلا:يهمسنوراًالمنشرحةالصدورفيالناثر..الناطقالصامتالكون

وهيالباردةرياحهكأق..وخشوعهسكونهالليلمنيغرفوكأنه،وتضرعفتبتل،ليله

.انتظارهطالمحبوببمودةتبشرالفار..ببابتمر

،رمضانشهرلياليمنالليلةتلكجاءتحتى،المناجاةوتلكالحبذلكواستمر

(السلامعليه)جبريلالملائكةكبيرهبط،طويلغيابوبعد،مهيبةسكونلحظةوفي

هذامنوقشعريرةبخوفمحمدفشعرالغار،بابنحووتقدمهبط،الجبلقمةعلى

الغار..بابيسدالذيالغريب

غارفيوهو)الحقجاءهأنهفيقوللهحدثوماالليلةتلكأحداثيقصهوها

اقرأ.:فقال،الملكفجاءهحراء،

منه.جزءوهوبعدهالذيالنصنهايةلدىتخريجهانظر.الإسنادجيدحديث1()

منه.جزءوهوبعدهالذيالنصنهايةلدىتخريجهانظر.الإسنادجيدحديث)2(

)3(.البخاريرواه.صحيعحديث)2(
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